
 
 
 

 الصحابى الجليل مصعب بن عمير. ومواقفه البطولية والاستفادة منها

 

مام  إو   ،نبياءسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأوأصلى  أو   ،الحمد لله رب العالمين 

شهد أن محمدا رسول الله خاتم  أو   ،الصالحين  يشهد أن لا إله إلا الله ولأو   ،المرسلين

وعلى آله وأصحابه    ،الأمين   يالأم  يصلى اللهم وسلم على هذا النب  ،والمرسلينالأنبياء  

 .. وبعد  ،الغر الميامين 

شخصية من الشخصيات أن أعرض على حضراتكم اليوم    يالكرام اسمحوا ل  يمستمع

ول  أنستفيد من حياته ومواقفه فهو    ،رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم  يالاسلامية الت 

  يغزوت  يوهو حامل لواء المهاجرين ف  ،الإسلامية بعد بيعة العقبة الأولى  ةسفير للدول

   ؟فمن هو  ،أحد معركة وشهيد  ،بدر واحد

كان    ،الجليل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب   ينه الصحاب إ

  ، وولد كما يقولون وفى فمه ملعقة من ذهب  ،بويين ثريين أنشأ من    ،شابا جميلا مترفا

ومن مبدع    ؟ومن رافع السماء بلا عمد   ؟ من خالق الكون  ،الحقيقة العليافي    ولكنه فكر 

   ؟الإنسان

  ،دار الارقم بن أبى الارقمفي    فاعلن إسلامه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمه    ،وكتم إسلامه بنت مالكأواسلم سرا خوفا من  اكثر هذه    ، العامرية  م خناس  وما 

أو يخاف   ،عصرنا يريد أن يدخل الإسلام ولكنه يخاف أن تقطع لقمة عيشهفي  النماذج

خذ مصعب نصب  أفياليتنا ن   ،فهناك صراع بين العقيدة وبين المادة  ، مهأأو من    بيهأمن  

 . أعيننا

لواء سيد الأنام  ، ودخل مصعب الإسلام ه  سيدنا محمد صلى الله علي   ،وانضوى تحت 

في   الإسلامإلى    ول سفير ومبعوث للدعوةأه رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعين   ،وسلم

وبعد عام واحد تحرك    ،وكان عدد المسلمين اثنا عشر   ،يثرب بعد بيعة العقبة الأولى 

 .خمسة وسبعين مسلماإلى  مصعب تحركا اسلاميا فزاد هذا العدد

سيد بن  أفجاء رجل يسمى  ،الأنصار يقرأ القرانإحدى دور في يثرب في   كان مصعب

أتريد   ؟حيناإلى  لماذا أتيت :فقال له ،ى مصعب يقرأ القرآنأحضير وكان سيد قومه فر

 . اخرج من حينا ؟أن تسفه احلامنا وتعيب الهتنا

فإن أعجبت به فذلك ما    ،اجلس واسمع القرآن  :فقال له مصعب بلسان الداعية الصادق

 . م تسترح له تركت لكم حيكموأن ل ، كنا نبغيه

فجلس    ،وهو أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة  ،غاية الأهمية للدعاةفي    درس ناخذه

فلما سمع القرآن انفتحت له أبواب   ،رعى فيه ثعابين البغضاءت سيد يسمع القرآن بقلب  أ



 
 
 

ن لا  أد شهأ :سيد يقولأواذا ب  ،القلبفي  فتمكن القرآن ،القلبإلى  فوجدت طريقا ،الأذن

وجاء رئيس الخزرج سعد بن عبادة وسمع القرآن    ،وان محمدا رسول الله  ،اله الا الله 

 [ ١/٩٦سير اعلام النبلاء ] في المدينة وانتشر الإسلام ،من مصعب فاسلم

المعركة في    وفى يوم غزوة أحد الهجرة نزل مصعب  الثالثة من  وكان يحمل    ،السنة 

والراية يمينه   ،اللواء  فقطعت  بالسيف  وضرب  المعركة  بشماله   ،ونزل  الراية  فحمل 

والشهيد    ، فضرب بالسيف فخر شهيدا  ،فحمل الراية بين عضديه   ،فضربت شماله فقطعت

لان دماءه ستشهد له عند الله ويخرج من قبره وجرحه    ؛لا يغسل  ،لا يغسل ولا يكفن

  والشهيد لا يكفن إنما يدفن بثيابه   ،ولكن الريح ريح المسك  اللون لون الدم  ،يسيل دما

لان   ؛والشهيد لا يصلى عليه صلاة الجنازة  ،لتكون له شفيعا عند الله ؛استشهد فيهاالتي 

 .صلاة الجنازة على الأموات والشهيد حي لم يمت 

راسه  ، ثوبهفي    ودفن مصعب انكشفت  قدميه  يغطوا  أن  أرادوا  أن   ،كلما  أرادوا  فإذا 

القدمان انكشفت  الراس  قدميه    ،يغطوا  ثم غطوا  راسه  محمد غطوا  الحبيب  لهم  فقال 

 [. ٢/٦٧٨في معرفة الأصحاب  الاستيعاب] .ببعض النباتات الخضراء

ما رأيت  "  :قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمالذي    فهذا هو مصعب بن عمير

ل  أبمكة   عميرم  حسن  بن  مصعب  من  نعمة  أنعم  ولا  الحاكمروا]  "ة  المستدرك  في    ه 

 .واللمة بفتح اللام مع التشديد شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن  [٤/٢٠٦

كل ابن  "  :رضى الله عنه وعن صحابة رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .نتم موقنون بالإجابةوأ  ادعوا الله  "آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

حياتنا العملية    ي ا من قصة مصعب بن عمير لنطبقها فنأخذه  يمن الدروس العظيمة الت 

 . هو الثبات على المبدأ وعلى الحق

وشدة الايام بعد    ،تحمل قسوة العيش و ة  فوقف مصعب أمام أمه وعشيرته وأشراف مك

  سبيل إعلاء كلمة لا إله   يبعد ما كان يلبس الحرير كل هذا فو   ،النعمة   يما كان يرتع ف

 . إلا الله 

نأخذها من قصة مصعب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة   يومن الدروس الت 

فالرفق لا يكون    ،ضير وذلك من خلال الموقف الذى تحدثنا عنه بين مصعب واسيد بن ح 

بيبنا محمدا صلى الله  فإن الله خاطب ح  ،شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه   يف

  عليه وسلم

ش اوِرْهُمْ فيِ   اسْت غْفِرْ ل هُمْ و  نْهُمْ و  وْلِك  ف اعْفُ ع  وا مِنْ ح  نْف ضُّ ل وْ كُنْت  ف ظًّا غ لِيظ  الْق لْبِ لا  }و 

لِين  ) الْأ مْرِ ف إذِ ا  ك ِ ِ إِنَّ اللََّّ  يُحِبُّ الْمُت و  كَّلْ ع ل ى اللََّّ مْت  ف ت و   [ 159({ ]آل عمران: 159ع ز 



 
 
 

رأ لى الله عليه سلم على جثمانه وقوقف رسول الله ص  يهذا هو مصعب بن عمير الذ

ل يْهِ   قول الله عز وجل:  ا ع اه دُوا اللََّّ  ع  د قوُا م  الٌ ص  الْمُؤْمِنِين  رِج  نْ ق ض ى    }مِن   ف مِنْهُمْ م 

ا ب دَّلوُا ت بْدِيلاا ) م  نْ ي نْت ظِرُ و  مِنْهُمْ م   [ 23({ ]الأحزاب:  23ن حْب هُ و 

واسال الله أن يرزقنا    ،ول سفير لمعسكر التوحيدأسلام عليك يا   ،سلام عليك يا مصعب 

اللهم   ،االلهم اغفر ذنوبنا واصلح أحوالن   ،وأن يحسن ختامنا  ،سبيله   ييتة الكريمة فالم

عباد الله اذكروا الله يذكركم    ،وارفع عنا البلاء والوباء  ،عز المسلمينأانصر الاسلام و 

 واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة 

 . البرازيلإلى  اشرف محمود عطية سويلم مبعوث وزارة الأوقافكتبه فضيلة الشيخ /

 


